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حماس،   تخلو منفات لاخلا ،ا ما أثارت العلاقة بين السلطة السياسية والدينية، في أغلب أنحاء العالم وعبر التاريخكثير  

ية في ية والفكرالإعلاموة السياسية نخبالبانتظام لية وفي المناقشات التي تهز نجد ذلك في التحليلات الجيوستراتيجية الدوو

 السنغال.

 
 نمطلى "القائم ع الموقف السياسي اليوم في جميع أنحاء العالم التي يطرحهاالعامة مشكلة ا عن الوخارج  في الواقع، و

 ي السنغالف لصوفيةللطرق اركة النشطة والواضحة ا، والمشالديمقراطي والعلماني السائد حالي  منظور اال يتمثل" يإسلام

 ردودتتراوح و ط الفكري.ل مختلفة في الوسافعأردود  لا يزال يثير "يالإسلامالنمط في الحياة السياسية الوطنية، فإن هذا "

ة بتقديم ة السياسيلنخبتهام ا"شيوخ" تلك الطرق بالزبونية، واإلى اتهام  االذي يصل أحيان  التحليل النقدي الأفعال تلك ما بين 

نا لنى، يبدو ذا المعوبه .لخ...إ"القيم الجمهورية"يمس بشكل غير مسموح به بـ وهو تنازللهؤلاء الشيوخ، تنازلات سياسية 

غيرها  منهتمام إثارة للا أكثربر تتع( اوهي الطريقة الصوفية السنغالية الأكثر نفوذ   ،أتباع المريدية)حالة "المريديين" أن 

ن الديني تداخل بيهذه الإشكالية المتعلقة بالفي قلب طرق الصوفية في غرب إفريقيا، حيث ظلت الطريقة المريدية من ال

كما  ،اعيةفي العلوم السياسية والاجتم اتدراسات وأطروح في سرديات كثيرةوقد نشأ عن هذه الوضعية . والسياسي

 منظور نقدي.من  الغالب الأعمفي  طلقتنصحفية تحليلات ومقالات  تناولتها

 
" الباحث عن قائدن "العلصادر إن الإدانة العامة لـ"تدخل اللوبي الديني" في اللعبة السياسية بالسنغال، وإدانة هذا "الولاء" ا

، هحيد من نوعالوعي" جتمالاعقد اال"السنغالي الذي صاغ هذا  ميزعن التر "المرابط" لهو أمر يعب   ـالأصوات الانتخابية ل

، 2000ائل أو منذ بشكل كبير العمل بهذا العقد تفاقم. وقد المبادئ "الجمهورية"ا على خروج   هعتبر في جوهروهو عقد ي  

لطريقة تأييد ا" ن بابمحينها  برعت  عبد الله واد، وهو موقف ا ،الذي أعلنه بجلاء الرئيس السنغالي السابق من خلال الموقف

ام قرئيس واد ال حيث يرون أن يبالشأن السنغال متهمينالزء كبير من ج ما فتئ يثير سخطالموقف هذا ". إن المريدية

 مؤسساتانية لللطبيعة العلملح يتعلق باح حينها سؤال م  ر  ط  وقد ، على حساب غيرها "إحدى الطرق الصوفية محاباةبـ"

 .(1)السنغالية لأمةل التوازن الاجتماعيوبمستقبل  ،الجمهورية بالسنغال

 
ا بشدة ما أدانوك"تلاعب" السلطة السياسية بالوسط الديني، ة بشدلون سياسيون علماء ومحل    يهتم هذا في وقت أدان ف

 مؤسسية أوأو ال رافات" السياسيةالانح"الاتفاق المتواطئ" أو "الصمت المشبوه" لرجال الدين السنغاليين تجاه بعض "

ستفحال  عن اضلا  ئر"، فد من "شراء الضماشاه  ن، بما ي  ا لهؤلاء المحلليالأخلاقية في البلد. إنه موقف يمكن تفسيره، وفق  

، فع مختلفةنح منا"ابتزازهم المالي" للفاعلين في الوسط الديني، ويتم ذلك على شكل هبات سخية وم"رشوة" السياسيين و

ؤلاء ن هقع يكوحتى "يفلتوا من العقاب" وبحكم الوا غض الطرف عن الفاعلين الدينيينيحدث نوع من وفي بعض الأحيان 

 .(2)" القضاء الشرعيفوقاللاعبون الدينيون "

 
في  ةالحاسم الورقةا على أنه "التصويت الطرقي" الذي ينظر إليه البعض دائم  ما يسمى فإن الرهان الأكبر يبقى  ،وهكذا

للمواطنين والذي هو  مق مبدأ الاختيار الانتخابي الحرر بعغي   ا ي  تهديد   فيه اللعبة السياسية السنغالية، في حين يرى البعض

 مدينة طوبا بالسنغال )الجزيرة(بلكبير االجامع المسجد 
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القاعدة الأساسية للنظام الديمقراطي. وفي نفس الوقت تبقى الدينامية المعقدة المعروفة في اللغة الولفية بكلمة "انديغل" 

(Ndigelأي ):  بالتصويت، تبقى مستمرة، وعلى الرغم من التشهير الدائم بهذه الدينامية إلا أنها تبقى  مشايخ الطرقأمر

    موقليس في كل حدث انتخابي.أشبه بسيف دي

 
 وكأنه-عي لاجتمااهم للتنظيم والاستقرار موعلى النقيض من هذه النظرة النقدية، يقوم محللون آخرون بتضخيم الدور ال

تئ فدينية ما ية والويؤكد هؤلاء المحللون على أن ميزان التناغم بين القوتين السياس -الحصن الحصين ضد "الراديكالية"

قد مستقر. و إقليمي غير وسطأن السنغال يوجد في ؛ لاسيما دور المهدئ في السنغال -حسب رأيهم-ل مستمر بشكويلعب 

ا التي تعتقد أن "ا (،Michelle Kimball) ميشيل كيمبال ،يةميركالأ ةهذا الرأي الباحثرت عن عب   لسنغال يعتبر نموذج 

ع ذات الطابوالنشطة هذه الديمقراطية البراقة و أنكن فهم كيف للديمقراطية في إفريقيا )...( كما أنه لن يكون من المم

رأمل في فضاء مضطربأمن و قد خلقت مثابة   الجمهوري لدى ن إثم ينية. كات الدبالكامل دور هذه الحر المرء   ؛ إذا لم ي ق د  

دينية ات الة والأقليمسيحيقلية الا من التعايش السلمي والتسامح بين الأغلبية المسلمة وبين الأا راسخ  تقليد   االسنغال أيض  

بين ولسنغالية ارسمية الاستقرار المذهل للسنغال إلى التوازن النادر بين القوى ال مباشرة   والأخرى. وهكذا يمكن أن نعز

   .(3)وغيرها من الطرق الصوفية الأخرى"الطائفة المريدية 

 
و ما هبين  نغالي"ق السفيية في السنغال؟ كيف نفهم "التوالصوفية والسلطة السياس الطرقكيف نفسر طبيعة العلاقات بين 

عند  هال ن تخضعأالتطورات أو التحولات التي كان يجب على المبادئ "الجمهورية والعلمانية"  ما؟ صوفي وما هو سياسي

ن ن ؟ م  التفاوض على "العقد الاجتماعي السنغالي" ة بة من اللعتفادى اسأقص يحصل علىبين الأطراف السياسية أو الدينية م 

يع ؟ هل يستطياسيةالسلطة السبهذه الازدواجية في علاقتهم بالسلطة الروحية و مريدونال/السياسية؟ كيف يعيش المواطنون

  "العقد الاجتماعي السنغالي" تحمل التغيرات العميقة التي تحدث في المجتمع السنغالي؟
فهوم مولى في أوفي مرحلة  محاولة إعادة النظر بإيجاز أولا  من أجل فهم هذه القضايا بشكل أفضل، يبدو من المناسب 

زام ألة الالتمس دقل بشكل أ، فإننا سنحاول أن نحل   ما استطعنا توضيح هذا المفهوم وتصوره بشكل أفضل السياسة". وإذا"

قائمة قد وث البحالسياسي لدى الطرق الصوفية بالسنغال وذلك من خلال ثلاثة مفاتيح أساسية لا نرى حسب علمنا أن ال

 تناولتها بما فيه الكفاية حتى الآن، وهذه المفاتيح هي:
 .وتطوراته التاريخيةفي جوهره المفهوم السياسي للإسلام  -
 .طبيعة العلاقات بين السياسة والدين في تاريخ السنغال -
 .لي"عي السنغاالاجتما بـ"العقدوالمتعلقة  يةالمستقبلوراء التطورات الحالية وربما  الديناميات المعقدة الكامنة -

 

 السلطة"-المدينة" و"السياسة-"السياسة
ي من التتشغيل يم واليب التنظع وسائل وأسالمجموعادة ما يتم تعريف "السياسة" على أنها "فن إدارة وتنظيم المدينة"، أي 

 ى قدر منوذلك لضمان أقصيتم توجيه أو إدارة مجموعة بشرية من طرف دولة أو مجتمع أو نظام اجتماعي،  خلالها

عضاء أدد من عضمان "السعادة" لأكبر  :الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية والأمنية... وبعبارة موجزة

 المجموعة.

 
ا لدى العموم، ونحن نميل إخر للسياسة وهنالك تعريف آ عريف بأنه الت لى وصفهيبدو لنا اليوم أنه التعريف الأكثر انتشار 

 التسيير ا يتضمنهالب عد المتعلق باكتساح السلطة والحفاظ عليها، أي مأن نتصور وهو تعريف يستدعي  ،س" أكثر"المتسي

 :ين يقولباكى حالسياسي، مع الإصرار على الشكل المؤسسي لممارسة هذه السلطة نفسها. وهو ما يقترحه عبد اللطيف ام

نظر إليها ي  ما  االب  غ ،طلقمارسة الحكم من قبل السياسيين. ومن هذا المنا، إنها ما حكومي   وبرنامج  إن "السياسة تعني فعلا  

افس للتن الا  اسة مجعلى أنها مكان صراع، أو تناقضات بين مختلف الجهات السياسية الفاعلة. وفي هذا السياق، تصبح السي

ة تمثل وهذه الأخير خدمة المدينة؛ إن القوة ينبغي، من حيث المبدأ والأخلاق، أن توضع في .(4)والاستيلاء على السلطة"

 أفضل. وسيلة تستخدم فقط لتنظيمها وإدارتها بشكل -اا وتطبيقي  نظري  -النهاية التي يكون تسيير السلطة 

 
ا على ر إليهمن سنشيذين المفهومين المتكاملين )اللذيفي تفاصيل العلاقات المعقدة بين هلأغراض تحليلية  لن نخوض

ية ريخ البشرف تار  ما ع   ايمكن أن نلاحظ أنه غالب   ،في هذا السياقالمدينة" و"السياسة/السلطة. سياسة/التوالي بـ "ال

 ،هية المدينة(ة، أي رفاه القوا بالغاية الحقيقية لهذلمزج بين هاتين الوظيفتين )أي السلطة السياسية التي تهتم غالب  محاولات ل

 اعية(، أوة الاجتمبامتلاك السلطة والامتيازات المهيمنة على الغايالوظيفتين )الاهتمام  إحدىويكون ذلك إما بتفضيل 

ها(. من ة بممارستلمطالباالوظيفة الثانية )الاهتمام برفاهية المدينة دون أن يكون من الضروري امتلاك السلطة السياسية أو 

 االذي كثير   المدني"، المجتمعيسمى الآن بـ"ما يتوافق مع البديل الذي يختاره ما  اغالب   ،فإن الخيار الأخير ،الناحية العملية

ت على الجهاولقائمة ابطريقة أو بأخرى على السلطة السياسية  ما يتعارض مع الحاجة إلى التعاون أو الاعتراض أو التأثير

ون يك قدر مالأمر بالفاعلة الأخرى في اللعبة الديمقراطية من أجل تحقيق الأهداف المحددة ضمن أجندتها. ويتحقق هذا ا

ال بعمل فع   قيامنة للالمدي تشكللا غنى عنه للكيانات التي  افي غالب الأحيان، أمر   ،تدخل الدولة أو حيادها أو تعاونها النشط

م الشخصيات درسها معظالتي ت لشرعية الحقيقية لتلك الدولة. ويبدو لنا أن العقيدة السياسيةن تقدير اا كاأي  في هذه المدينة؛ 

مفهوم لمكانية لامانية ا لبعض التطورات والتكيفات الزة، وفق  نيدينية السنغالية تتجه إلى هذه الطريقة الثاالتاريخية ال

 "السياسة" في البلدان الإسلامية.
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 المجال "السياسي" للإسلام
أجل  العمل من شأنها المدينة في صلب الرسالة المحمدية، هذه الرسالة التي من-ظلت السياسة ،وبالنسبة للأمة ،اإسلامي  

ت سلطة ناء مؤسساام ببق ،وبمساعدة من أصحابه ،وهو قائد هذه الأمة ،مى الله عليه وسل  ا صل  الإنسانية جمعاء. إن محمد  

م جعل في يوست التي المقدسةالمدينة -اجتماعية وغيرها...( من أجل تجسيد السياسةهيئات قانونية وو، جيشو)دولة،  سياسية

لكون اة بمزايا ون بحريويتمتعا الرجال المؤمنين الصادقين ومن جميع المسلمين رجالا  مثاليين أخلاقي  من الأيام من جميع 

هنا  ن المدينةفهم أنأن  المدينة )وينبغي-ديني الغائي لسياسةفي سلام وإخاء ورخاء. على أنه ينبغي أن يظل الهدف ال كله

ضْن ا إ ن ا ع  "لإنسان االخلافة إلى جل جلاله تلك رض؛ حيث أسند الله فة الله على الأهي العالم بأسره( هو تحقيق مهمة خلا ر 

أ   ا و  لْن ه  ب ال  ف أ ب يْن  أ ن ي حْم  الْج  الْأ رْض  و  ات  و  او  ل ى الس م  ان ة  ع  نْه  شْف قْ الْأ م  ا الْإ  ن  م  ل ه  م  ح  ا نس ان  ا و  ل وم  ه ولا   إ ن ه  ك ان  ظ  " )الأحزاب، ج 

وْا أ ل مْ ت ر  " :للإنسان "تسيير" الإمكانات الهائلة للكون الذي أخضعه الخالقأو إن مهمة الخلافة تقتضي تعزيز (. 72الآية 

ل يْك مْ  أ سْب غ  ع  ا ف ي الأ رْض  و  م  ات  و  او  ا ف ي الس م  ر  ل ك م م  ن ة  و  ه  ظ اه  ن ع م   أ ن  اللَّ   س خ  ب اط  ة  و  اد  ر  ن ي ج  ن  الن اس  م  لْمٍ ل  ف ي اللَّ   م   ب غ يْر  ع 

ن يرٍ" )سورة لقمان، الآية  ت ابٍ مُّ لا ك  لا ه د ى و  ان وتكريمه له من بين جميع وكل ذلك عن طريق اختيار الله للإنس .(20و 

ة، التي فخلاإن هذه ال بحرية. ا ليدير العالموجعله حر   ،أنعم عليه بنور المعرفة، وبقلب يفهم الحقائق الباطنةقد و ،المخلوقات

طلق، حتى اد المومنع الفس ،لسيطرة على الأرضفي جوهرها، إنما هي لمنع الفوضى عند امن السهل أن نفهم أنها سياسية 

ن   :غاية الخلق هي تتم عبادة الله التي ل قْت  الْج  ا خ  م  ""و  ي عْب د ون  نس  إ لا  ل  الإ   هي ، فعبادة الله(56لآية ا ،لذارياتاسورة ) و 

 .(5)ها سبيل الفوز في الدارينوحد

 
ة". " و"الدول"الدين وجد بالفعل في الإسلام، وكذلك الفصل اللاحق بينبين "الدنيوي" و"المقدس" لا يإن التمييز اللاحق 

ه الله علي ىرسول صل  أدانها القد "الأخوة في الإسلام" التي تعني بمعنى من المعاني مبالاة بشأن المدينة عدم العلى أن 

ر ا ما يفس   لعقيدة. وهذما يعني أن المؤمن تتراجع جنسيته الإسلامية عندما يضعف اهتمامه بشأن إخوته في اوهو  ،(6)موسل  

في الإسلام د نج ،لسياقاي هذا الجيش. ف الدولة والقاضي وقائد   ورئيس   الديني   الملهم   :م كانوسل   ى الله عليهالرسول صل   أن

 تبقى قضية ،حليلن هذا التا مق  وانطلا .السلطة" مع الغاية من المدينة ووسائل الدولة-المدينة-ا "السياسةا ثلاثي  تآلف  عند نشأته 

 .اة حالي  لمطروحاا على الأقل في أشكالها بين السلطات السياسية والسلطات الدينية لا معنى لها إطلاق   فصل العلاقة
ن "السياسية" اء الفتجانس جر  طم هذا المجال السياسي المشبع بالمثالية والتم، تحى الله عليه وسل  بعد وفاة محمد صل  بيد أنه 

لت ت التي توالسلالابين التابعين من بعدهم، كما سرت تلك الفتن إلى الأسر ووبين الصحابة رضوان الله عليهم  تالتي جر

ا عروف  ملم يكن  الذي "عضوضالملك الأي "سلطة -ا نموذج سياسةالخلافة، والتي انتهى بها الأمر إلى أن تفرض تدريجي  

مة روحية ت مقاوح بدوره ظهور نماذج مضادة وحركامن قبل في الإسلام. إن هذا التطور، أو بالأحرى هذا التحول، رج  

الذي وية، ولنبجربة اوصوفية، فظهرت الطرق الصوفية التي حاولت استعادة نموذج الزهد والنقاء الأخلاقي الذي يستلهم الت

 .(7)ن الدولة تفتقدهبدا أ

 
 ترتكز على تأمليةة يأخذ النموذج الروحاني الأثيري لحظ ،السياسيةفي هذا السياق الجديد من انعدام الثقة في المؤسسة 

ابر ي عيون أكفا اعد  "الزمني" مشبوهة من الآن فصد أصبحت أي علاقة بين "الديني" والاهتمام المادي بإدارة المدينة، وق

هوف ية في الكالحضارولية في الغابات وانتهاء العزلة التأملانعزال والتعبد ، وبعد اجتياز مرحلة نشوة االشيوخ. ومع ذلك

قايضة مك من أجل الصوفية، بطريقة ما، إلى إعادة اكتشاف حقائق المدينة البشرية، وذلشيوخ اضطر العديد من البرية، 

كل وبش ،الصوفي اطف الاجتماعية الرقيقة، حتى يتسنى للشيخالتي يرتديها الدراويش بالمع (8)لبسة "الصوف" المتقشفة

 .م نفسها للشيخسلم تسل   أي نفوس شعب م  تربية النفوس الضالة والمتعطشة،  ،أفضل

 
ادة، يكونوا ق ترض أنإن المعطيات الاجتماعية الجديدة المتعلقة بالطوائف الكبيرة ذات الأتباع الكثيرين الذين من المف

طرق ى العل المحافظة على هذه المصالح، وهو ما يعني أن ت توجبصاراء أكانت روحية أو مادية، لح، سوولديهم مصا

-دينةالم-ياسةأن يعيدوا النظر، في ظل عدم وجود توحد ممكن في مجال الس علىها العديد من شيوخ جبرت  أن  الصوفية

تحالة لأتباع اسؤلاء اوبدون هذا التعاون أدرك ه ا، في فرص للتعاون مع السلطة الزمنية، إسلامي  السلطة التي تعد أصلا  

 م. ى الله عليه وسل  تحقيق أهداف المدينة المثالية التي أسسها النبي صل  

 
ت رام علاقاطين وإبوالسلبيات والتي من بينها وقوف رجال الدين أمام أبواب السلا ومع ذلك، ولتجنب الكثير من المخاطر

 انهي   ن ذكروا"فاسدون ومفسدون"، فإن علماء المسلمي بأنهم في كثير من الأحيان يوصفونمع من هم في السلطة، ممن 

ن مضع سلسلة ن خلال و، كما حذر منه السلف الصالح، وذلك مالتقرب من السلاطينم عن ى الله عليه وسل  للنبي صل  شديد ا 

في عدم لك ذل ث  من مصلحة الأمة، ويتم القواعد الاحترازية التي تهدف إلى الحفاظ على ورع رجال الدين، لما في ذلك

 الوقوف بأبواب الحكام الجائرين. 

 
شبهة  ى أن فيهايرفض وبشكل حاد هذه الدبلوماسية الدينية التي يسميها مداراة أو مصالحة، ويرالمسلمين بعض ثم إن 

 ا إلىمر  يار مستهذا الخزال ، ولا يالسلطة ضدومساومة، فنرى هذه الطائفة من المسلمين تختار نهج المواجهة الحربية 

 ي النضال السياسي لـ"الإسلاميين".يومنا هذا ويتجسد ف
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إن الطابع المؤسسي للتصوف المتمثل في الطرق الصوفية الكبيرة، ذات الهيكلة الاجتماعية، أدى إلى بناء علاقات متقلبة 

يديولوجية ا لا بسبب الخلافات الأا مفروض  صارت تلك العلاقات أمر  قد مع السلطة العمومية لكنها سلمية في عمومها، و

متطلبات تنشئة شعبية حقيقية للعقيدة، وهو ما  بسببا الطرق الصوفية، وإنما أساس  بين العميقة بين السلطة العمومية و

ون، و التعاالتعايش السلمي والحياد السياسي أالمدينة المسلمة الحقيقية. إن هذا النموذج الوسيط من  يضمن نجاح سياسة

 في كثير من بلدان العالم ا هائلا  تقدم   -الإسلامخاصة مع عولمة -ل حسب الاقتضاء، مع السلطة، على الرغم من تقلبه، شك  

ر ا مع الطريقة القادرية والتجانية(، وأث  فريقيا )وخصوص  إفريقيا السوداء وشمال إالإسلامي. ولاسيما في آسيا الصغرى، و

 Seriňمين أو ما يعرف في السنغال بـ"سيرين فاك تال" )بية العظمى من الشيوخ المعل   إلى حد كبير على موقف الغال

Fàkk-taal.وهذه الفئة التي يرتبط بها معظم "الآباء المؤسسين" الصوفيين في السنغال ،) 

 

 العلاقات بين السياسة والدين في تاريخ السنغال
ن الحادي ع القرمن الإسلام في السنغال )دخل الإسلام السنغال إ :من دون الخوض في التفاصيل التاريخية، يمكن القول

ن الربط بي ن خلالعشر الميلادي أي قبل أكثر من ألف عام( لم ينتشر بين عموم الناس، لاسيما في منطقة الولوف، إلا م

لى أن ع .(9)ئيةرى عداأخا ا تعاونية وأحيان  القوى الدينية والسياسية، وتم ذلك الربط عبر أشكال وتطورات مختلفة، أحيان  

من ف الذي هيديولو هون إلى كثافة هذه العلاقات في القرن السادس عشر، ولاسيما مع خلع إمبراطور منطقةالمؤرخين ينب   

والو اول ووب راطق كايودول ولفية في من على المشهد السياسي للبلاد قرابة قرنين من الزمن، وبعد إزاحته ظهرت

يطلبون  ما جعلهم ن وهذاكام هذه الممالك الجديدة لم تكن لديهم الخبرة الكافية في كثير من الأحياوديولوف. والملاحظ أن ح

لوحيدة غير الأمية وهم الطبقة ا ،(10)ا من البيضانتجار   ابشكل خاص مساعدة رجال الدين المسلمين )الذين كانوا عموم  

مختلفة.  ين ومزايااري معة الغيبية.. إلخ، في مقابل استقلال إدفي البلاد( لإدارة ممالكهم، وللقضاء، وللاستشارة، والحماي

لسياسية اين القوى بتعاون ومن وجهة النظر التاريخية، فإن التقليد السنغالي المتمثل في "تبادل الخدمات الجيدة" وال ،وهكذا

اون يعود إلى تعلبل إن هذا ا نقد المعاصر،ا سرديات الا لما توحي به ضمن  لا يبدو أنه يعود إلى الفترة الأخيرة، خلاف   والدينية

قرنين  م، أي قبلمئة عاإنه تعاون عاصر بداية تأسيس الأمة السنغالية الذي يعود لأكثر من أربع :. ويمكن القولما قبل ذلك

في  ينيور الدا الحضا لكثير من المؤرخين، فإن هذمن الثورة الفرنسية أو الاستعمار الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك ووفق  

ورة ذكره، محصلينا تعة والتي كانت حتى الآن، كما يجب المجالات العليا للسلطة زاد بشكل كبير من هيبة الإسلام السياسي

قات ا في الطبشار تدريجي  سمحت للإسلام بالانتأن هذه الهيبة  وما لبثتالطبقات الأرستقراطية، من ا أساس   ةلشك  مفي أقلية 

 الاجتماعية الدنيا.

 
شعب من واد السمع القرن السابع عشر، بل إن  كل متزايد في مجتمع الولوف، خاصةح الإسلام قوة سياسية مؤثرة بشأصب

لتنكيل  اوتعرضو مورست بحقهم تجارة الرقيق نالمالكة والذي الأسرالسكان الضعفاء الذين كانوا أول ضحايا عنف حروب 

وى ستظل به قلواء ت ل الإسلاما من هذا الاضطهاد. شك  لإسلامي خلاص  قد وجدوا في الدين افي بداياته الغزو الاستعماري 

(، Doomi Sokhnaا باسم "دومي سخنا" )المعارضة وقوى التمرد المنحدرة من الأرستقراطية الدينية المعروفة محلي  

الجهاد العنيف  طريقاختار بعض الزوايا  .(11)اا وديني  والتي ثارت ضد الأنظمة المحلية الفاقدة للشرعية أخلاقي  

دو" في ة "التوروتها فئوالاستقلال السياسي، في محاولة منهم لإقامة دولة إسلامية مستقلة )مثل السلطة الدينية التي أقام

 ربةلتجا تلكفي وكانت  ي ذلك الوقت.إقليم فوتا( للتغلب على العيوب القاتلة التي يتسم بها النظام السياسي والاجتماعي ف

ن م لت طائفةفض   ،نفسه مة المدينة الإسلامية الأصلية )دار الإسلام( في بيئة معادية )دار الكفر(. وفي الوقتقامحاولة لإ

يم نشر تعالالابتعاد بشكل عام عن مراكز السلطة، و (Serigne fakk-taal)رجال الدين، كـ"الشيوخ المعلمين" 

ثابة معلمون بميوخ الوم والأخلاق الإسلامية، فكان هؤلاء الش، وتدريس العامة العلالإسلام بسلام بين الجماهير الكادحة

ة استنبات دينامي ا في خلقموا بشكل كبير جد  سهأ(، وقد baadoolaا باسم "بادولا" )زعماء الدهماء المعروفين محلي  

لام في " للإسسلمي وتدريجي للإسلام الصوفي في بلاد الولوف، وهو ما يسميه الباحث جيمس سيرينغ "الثورة الهادئة

 .(12)السنغال

 
ي الحال ذو بطبيعة هم" وهو ما جعلأولياء" همنظر إليهم على أنيبة كبيرة بين الجماهير وصار ي  هعلى  حصل شيوخ الزوايا

ء الشيوخ ع هؤلاضحة في التحالف ممكانة في عيون أرباب السلطة، فكان السلاطين يرون أن هنالك مصلحة استراتيجية وا

لشخصيات هذه ا ودهم لإضفاء الشرعية بين الناس والحفاظ على قوتهم بشكل أفضل. وبالنظر إلى تاريخ والسعي إلى كسب

دور ا ن  ار، وأحيالمستشا بدور اا للتعاون مع الملوك وعلى مستويات مختلفة بدء  بدي استعداد  نجد أن بعضهم كان ي   ،الدينية

قوم بتعليم الأمراء يا ، وأحيان  (13)كما هي حال الشيخ لامب ،سميأو الممثل الرالقاضي ا دور أحيان  الحامي من الشرور، و

اب عن أبو نفسهكاتب الملك أو أحد حاشيته. في حين نجد بعض رجال الدين اختار النأي المتصلب بيكون أو  نالشبا

 ة.ا شبهيهموقف عدم الثقة بالسلاطين أو الحياد أو رفض أي مصالحة مع السلطة قد توصف بأن ف امتخذ  السلاطين 

 
تتقاسم إدارة المدينة ظهر تاريخ السنغال بجلاء أن الوظائف الدينية والسياسية قد ظلت تتشارك الفضاء العام وي   ،وهكذا

قبل الاستعمار وأثناءه ومع الاستقلال وما بعده، على الرغم من بعض الاختلالات في مواقف سياسية بشكل دائم، وذلك 

متنوعة أو بعض المقاربات العقدية، أو العديد من التسويات أو التنازلات سواء من الجية ستراتيالاخطاء الأمعينة، أو بعض 

الديني بين على الرغم من كل هذا فقد بات التعاون سمة العلاقة بين السياسي و .الفاعلين الدينيين أو من الفاعلين في السلطة
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خر، أن تستغل هيبة وقوة لآالبلاد على التوالي، ومن وقت في السنغال. وقد حاولت الأنظمة السياسية المختلفة التي قادت 

 والحفاظ عليها. ة السياسيةسلطلللتمكين لو ،)عن طريق الاحتواء( همتأثيرللحد من الفاعلين الدينيين 

 

 السنغال الحديث
كررة عامة المتال شاتتبدو مسألة العلاقة بين السياسة والدين من أكثر القضايا أهمية في السنغال، ويتضح ذلك من المناق

يبدو اكي صال )م ،ئيسنظر إليه في كثير من الأحيان على أنه "تلاعب بالوسط الديني" من قبل نظام الروالمثيرة حول ما ي  

رغم من قة على الالساب على الأقل في هذه المرحلة الراهنة أن نظام ماكي صال لا يريد إعادة ما جرت به العادة مع الأنظمة

 .(14)ع الفاعلين في الحقل الصوفي(هذا النظام بالتزامهم التعاون متصريحات مسؤولي 

 

 لنظام"اتحابي " أنها ىعل نظر إليها"التمالؤ" أو "التواطؤ المشبوه" لبعض فئات وسائل الإعلام الدينية التي ي   كذلك حولو

 ،ماسونيةمثل: ال ،ائهم لجماعاتانتموأو عدمها،  ونفس الشيء ينطبق على نزاهة انتماء بعض السياسيين، أكثر من أي وقت

 إلخ..السلفيين.. ،الإخوان

 
لإعلام، وسائل اوالجدل حول هذه الأسئلة وخاصة في الشبكات الاجتماعية الوقوف على يبدو أن تحليل مختلف الخطابات و

 (15)ابلشبا ا لدىن الرأي العام وخصوص  ينتهي به الأمر إلى عدد معين من الاتجاهات ذات الدلالة لدى جزء كبير م

 ولدى النخب المثقفة. 

 

 نافرة )فيخرى متأا، كما تكون في أحيان متقاربة في بعض الأحيان ويعزز بعضها بعض   تتميز هذه الاتجاهات بدينامياتو

 الصوفي نظر إلى هذه الاتجاهات على أنها مظهر من مظاهر "الحب/الحقد/الرفض" للنموذجيمكن أن ي  والمظهر(؛ 

ة الاجتماعيوسياسية ة في نفس الوقت في المجالات الدينية والدهذه الديناميات، المتشابكة والمتعدالسنغالي. إن تعقيد 

قدم صورة ليه ويعيجعل بعضها يعتاش على بعض ويعتمد  ،والثقافية والخاضعة لرياح العولمة العنيفة في "مجتمع مفتوح"

 رق.طي" الذي صار اليوم في مفترق لسنغاللتطورات الأخيرة التي عرفها "العقد الاجتماعي الا مثيرة جد  

 

 العودة إلى مصادر التصوف
و كذلك نحة سنغاليب السنغالي ومن النخب اليبدو أن العقود الماضية تميزت من جهة بطموح عارم لدى جزء كبير من الشبا

لمناهضة" التي "القيم ا عل علىرد فكا سة" لأمتهم. وجاء هذمؤس    االتعلق بقيم "الهوية" الثقافية والدينية التي يعتبرونها "قيم  

 ،لأصول"ودة إلى ايق "العاها جزء من النخبة السنغالية. ويتم تحقجاءت بها العولمة وتبن  قد عتبر وافدة وغازية ومدمرة وت  

قدماء" ممن لتدينين ان "المالتي تهدف إلى احتواء أو كبح "أزمة القيم" بالنسبة للكثيرين من خلال القيم الأساسية الموروثة م

الجماعي  النفس نظر إليهم علمنظر إليهم على أنهم المؤسسون والمحافظون المحليون على تأسيس الطرق الصوفية، وي  ي  

 الأمة السنغالية. (16)ماة"على أنهم "الآباء المؤسسون" الحقيقيون وأنهم "ح  
 

ن وفيشيوخ الصوية والخي الذي لعبته الطرق الصوفيدعو أنصار "القومية الدينية" في السنغال إلى الاعتراف بالدور التاري

وخاصة البلاد ) حوظ فيلتدعيم الوحدة الوطنية ونشر روح التسامح وإشاعة القيم الأخلاقية وبسط الاستقرار الاجتماعي المل

ن يبالمعر  هم من " وأ ،يديةفي أوقات الأزمات السياسية(، وأنصار "القومية الدينية" هؤلاء ينتمون إما للأوساط الدينية التقل

حت أصب ي" )وقدممن تخرج من التعليم النظامي "المتفرنس، العلماني والجمهور -وبشكل متزايد-وبعضهم  ،ن"يالسنغالي

 موضع شجب متزايد(.  هو الذي الاستيعاب الثقافي المهمة "الحضارية" لهؤلاء هي محاولة

 

ظل تلك تأن  ،لنخبهذه الا وفق   ،السياسة"-عية المرتبطة بـ"المدينةوينبغي لكي يستمر الدور البارز للقوى الدينية والاجتما

ى قدرتها علولطاتها تزع منها سوتنتشوه سمعة المؤسسة الدينية  حتى لاالقوى بعيدة عن الانجرافات ذات الطابع السياسي، 

ثقافي التراث البزايد اد بنحو مترد والقائمة على الاسترشالتأثير في الجماهير. ومن هنا جاءت الفكرة المضطربة بشكل مط  

 هوريةلجمابهدف إقامة "مشروع اجتماعي" جديد لـ" ،والديني القومي الذي تركه "الآباء المؤسسون الصوفيون"

بطة سية المرتة والسياا من فكر خارجي مرتبط بالنخب الفكريوالذي لم يعد من شأنه أن يكون منبعث   (17)السنغالية"

 ثل الإنسانية التنويرية لـ"لماسونية".فت الم  ي أل  الجديد والت بالاستعمار
 

مستلبة" نخب "الالفكري ممن هم أكثر راديكالية يذهبون في طرحهم إلى استعاضة ال على أن بعض المنتمين لهذا التيار

قت استبدالها بدو أن وي، هذه العناصر (18)المذكورة )والتي لم تعد حدودها خافية( بعناصر أنتجها النظام الديني التقليدي

ؤسسي" بع المقد حان في نظرهم. وتنعكس بعض هذه المطالب، من بين أمور أخرى، في الاقتراح المتكرر "بإضفاء الطا

سياسية ين )الالرسمي )المنصوص عليه في الدستور( على العلاقات بين الدولة والدين في السنغال، وفي جميع المياد

فتح لتي تامفرطة ى الرسمي ومن الشخصنة المن المستو التصوف (، من أجل إخراجوالتعليمية والاجتماعية وما إلى ذلك..

ة بين لة متناغمصابمف ينبغي محاولة القيام ،ضر بتقدم الأمة. وباختصارم كل التجاوزات والتوليفات التي تالآن الباب أما

 "المواطنة" و"الطريقة الصوفية".
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 نغاليو إعادة التفاوض على العقد الاجتماعي السالصوفية في مقابل السلفية: صدمات التمثيل أ
اعي قد الاجتم"الع ي خصصه" ولا بدور "الناخبين الكبار" الذلم تكتف الاتجاهات "الطرقية" الجديدة بدور "ناقل الأصوات

ام جال العلماستثمرت ا إلى جنب اتجاهات دينية أخرى اجنب   السنغالي" )العلماني( فيما يبدو للطوائف الدينية، بل تمددت

التي  ،ينيةلأصول الدإلى ا العودة باتتفإنه بالنسبة لبعض المسلمين السنغاليين الآخرين  ،السياسي والديني للبلاد. في الواقع

لى إي العودة ألأصلي" تم إلا من خلال العودة إلى "النموذج النبوي الا يمكن أن ي ا، أمر  كل مؤمن اتمثل "هجرة" يحلم به

زات" ن "التجاوهم مع العديد مرأيلا تتماشى في والتي تلك السنة ذات المصادر والمتون العربية  "السنة المطهرة"،

 لسنغالي"الصوفي از "الإسلام الصوفي السنغالي". إن هذا "الإسلام والممارسات المحلية ذات الطابع "البدعي" الذي مي

ارسات على مم "الإسلام الأسود" المتأسسـبسميته نظر إليه على أنه يجسد ما يمكن تنموذج مضاد لما هو معروف، وي  

 ة" و"شركية" )تقوم على التبجيل المفرط لرجال الدين وعلى تقديس الأشخاص(.ي"بدع

 

ال لة بالسنغلمتداواي"، أو في اللغة ن   يوصف هذا الاتجاه النقدي )المناهض للتصوف( بأنه اتجاه "سلفي" و"وهابي" و"س  

" عن "أوائل ، حيث يختلف "سلفهم الصالح(19)و"اد  ب  "ع  ا ن اختصار  وْ لرحمن" ويسم  يسمى أصحابه بـ"حركة عباد ا

القرن  توتسعينابشعبية واسعة بالسنغال في ثمانينات  حظيتوكانت حركة عباد الرحمن قد  .المحليين" الصالحين

 ا أنخصوص  وال )ل حينها للزيالآ ،عبدو ضيوف ،المناهض بشدة لنظام الرئيس الماضي، وساعدها في ذلك التاريخ السياق  

ا اجع  تر في وقت لاحقمع الرئيس ضيوف(. وشهدت الحركة  نوالكثير من الشباب كان يرى أن رجال الدين متواطئ

ن هم في أو م وفيةية الصأن المؤسسة الطرق تلك الأسباب من بينامات الداخلية والعقدية، والانقسا لأسباب مختلفة كوانحدار  

لى ديناميات "علمانية" ، بالإضافة إ(20)دوائرها كانوا يعطون أجوية أيديولوجية وفكرية ونقدية أو سياسية أكثر "عقلانية"

ر وسائل الذي عززه ظهو (21)أخرى يتميز بها المجتمع السنغالي. ويظهر الانبعاث الجديد لحركات "أهل السنة"

اعد في سمما  ؛الاستغلالها في "الدعوة" وفي تنظيمهم الجيد نسبي   هذه الحركاتأنصار  حين سارع ؛الاتصال الجديدة

مستوى على ال في مختلف السجالات المثيرة للاهتمام والتي من شأنها وظهورهمفي المجال السياسي والديني،  تمددهم

وفية بين الص تالعداوا أهمية دور هذهالبعض فهم اسي التقليدي في البلاد. وقد لا يالطويل إعادة رسم المشهد الديني والسي

القوية سس الأل شك   ترأينا  قدرها بما فيه الكفاية، مع أنها فيالسنغالي الجديد، وقد لا يالسياق السياسي  والسلفية في تشكيل

 .للمشهد الديني السنغالي والآفاق الحقيقية
 

اخل الطرق المرونة دتسمة بفي السنغال هو ردود الفعل الم إن أحد أكثر العوامل إثارة للاهتمام والمتعلق بـ"التهديد السلفي"

والقادر  عبادو"الصوفية، خاصة على مستوى النخبة. وبالنظر للخطاب البسيط/التبسيطي، "العقلاني" والحرفي لجماعة "

ولية ية تكون أنالدي على إقناع الشباب بسهولة )وكثير من أعضاء هذه الجماعة درس في المدارس العلمانية، وتكاد معرفتهم

 ، وكذلكعلامل الإل الاحتجاج على تجاوزات وسائا من سجمستلهم  يبقى خطابهم الإقناعي  فإنوهو ما يحد من فاعليتهم(، 

ياسية سصراعات وعلى أن الطرق الصوفية السنغالية التي يوجد بينها تنافس تقليدي الميوعة البارزة للطرق الصوفية، 

م ييف خطابهتكوعلى تحسين لا ع الطرق الصوفية شج   ماوهذا  ؛ت بـ"الخطر المشترك"، يبدو أنها أحسمزمنة ودينية

مي )من ري والعلالفكو لاستثمار في تثمين تراثهم الصوفياعلى كذلك فقط بل و وتكييف أدوات اتصالهم مع جماهير جديدة

دية ليجالية وتقريقة سيقدم مقاربة لط اث  خلال المنشورات العلمية، والندوات، والإعلام الجديد، وما إلى ذلك( بوصفه ترا

هة ي مواجف المتمثل. وهذا التقارب في المصالح بين الطرق الصوفية بالسنغال من غيرها "أسطورية" وأكثر شعبيةو

، الصوفيين وراء "الوفاق" بين بعض الزعماء كان ،هذه الطرقعازمة على تقويض الأسس المشتركة بين أيديولوجيات 

لى ذلك(، ري، وما إيم القمسهم في الاعتراف المتبادل والمشاورات )حول التقوأا في تقوية علاقاتهم، كما مهم   ل عاملا  وشك  

 قْ تيجية "فر   لى استراعالسلطات السياسية معتمدة  ها ما استغلتي كثير  التخفيف من التنافس بين الطرق الذا في م أيض  هسأو

سياسية ودينية ظهرت أكثر فأكثر في الفضاء العام مواقف اجتماعية و ،ناد" الموروثة من عهد الاستعمار. ومن هس  ت  

  بشكل عام. ، باسم الصوفية أو الإسلام(22)مشتركةخلق فضاءات من  بمزيدتتجاوز الأطر الطائفية الخاصة وتطالب 
 

ت القرن بعيناست في لقد تعززت دينامية "جبهة الطرق الصوفية الموحدة" )المماثلة في بعض النواحي للوحدة التي ميز

ل زت بشكتعزو ،سنغور( ،الماضي معركة بعض الزعماء الدينيين ضد القانون المدني الذي استصدره الرئيس السابق

جاه تالاشتباه شكوك و. كما أن الاعموم   فريقيا ودول الإقليمإملحوظ بسبب قضية الإرهاب المشتعلة والتي تهدد منطقة غرب 

ساعدت على عوامل ، وهذه ال(23)ا يهدد استقرار البلاددة )سواء صحت أم لم تصح( تعد نذير  السلفية المتشد اتبعض تيار

أن لى إياسية ا السلطة الس"جبهة الطرق الصوفية"، كما أنها دفعت بالدولة وخصوص   الصوفي، وشرعتْ إنشاءالتضامن 

رف" والتماس على أنها "حصن ضد التط نفسهاعلى إيقاع الهواجس الصوفية والترويج ل (24)تلعب بحسن نية أو بسوئها

لعقد ا"صلية لـليس سوى تكريس للشروط الأهذا الأمر أفضل السبل للتعاون والتحالف )السياسي( مع الطرق الصوفية. و

وف في الوقيق "مصلحة الأمة" التي يتم تعزيزها عن طرفي ظل تحقيق الاجتماعي السنغالي" في ظل الأبعاد الأمنية و

 بجعلهم في موقف المشتبه فيه.وذلك الحاملين لخطاب احتجاجي، ون ذوي الميول السلفية السنغاليي وجه
 

. والواقع أن "نهاية الديني وبالإضافة إلى "العامل الإرهابي"، فإن عناصر التحليل الأخرى تسهم في تطور ميزان القوى

رها( دفعت عناصر عديدة من النخبة المتخرجة الإنسان"، وغي وقحقمبدأ " -واستغلال-تراجع الأيديولوجيا" )الماركسية، و

أن نظيرها المقابل من النخب هذه العناصر قد وجدت والدينية،  من المدرسة الغربية للبحث عن جذورهم الاجتماعية

يقاومون في دعاة السلفيين ومن الملاحظ أن ممن تكونوا في المدارس المشرقية.  ،بون"الأخرى هم من يطلق عليهم "المعر  
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التحليلية التي كانت حتى وقت قريب  الإعلامي والروح   الانفتاح   -وبشكل أكثر فأكثر-ا صراحة أو ضمن  بهم ومواقفهم خط

لإسلام ايقاومون ذلك بتمجيد المملكة العربية السعودية المفرط بوصفها مثابة رمزية وأساسية لـ"وأفضل أسلحة دعايتهم، 

ط الحركات الصوفية السنغالية تسل    ،" بالسنغال. وفي المقابلالبدعيبل "الإسلام كما يمجدون النهج الوهابي في مقا ،النقي"

انتكاسات في  تبعض السياسات والانتهاكات الأخيرة التي تمثل ا وبانتظام الضوء من خلال الشبكات الاجتماعية علىعلن  

الفلسطينية، وما يحدث من مجازر في  ا الموقف من القضيةالوهابي )خصوص   تمارسها السعودية رافعة لواء النهجمثيرة 

 .(25)(لخإتمليه التوجهات الأميركية..  حرب اليمن، والإصلاحات الاجتماعية والدينية للأمير محمد بن سلمان، في ظل ما

 المجندين السلفيين المتحمسين.الشباب السنغالي من الصميم وبشكل متزايد فكر ومرجعية بعض  ض منتقو   وهي أمور 

 

كذا هزوزة، وهمن صارت نفهم أن مصداقية الافتراضات السابقة المتعلقة بالنقاء المطلق لـ"توحيد أمير" الوهابيي ،ومن هنا

" لة الغموضت "إزاخف ألق ثنائية "السعودية/الأصولية/السنة" في مقابل "السنغال/الانحراف/البدعة". وإلى جانب عمليا

بشكل  شحيحة هابي )في الوقت الذي صارت فيه الإعانات السعوديةعما يتعلق بالمرجعية الرمزية للنهج السعودي الو

الطرق  خطاب  صبح أ، في الجغرافيا السياسية الدولية الراهنة في خانة الاتهام(نفسه أصبح النهج الوهابي  كمامتزايد، 

ية ة السنغاللإعلاميائل الرسمي" للوسا "الخط   ،وعلى نحو متزايد ،قيم التراث الروحي المحليتثمين الصوفية المتمثل في 

شجع  ذا ماا". ولعل هبذلك الخطابات الأخرى التي صارت توصف بأنها هامشية و"غير صحيحة شرع   االكبيرة، مزحزح  

 هذه لخبرة فيأن يصبح بحكم اإلى ا في تسعينات القرن الماضي العديد من أعضاء حركة "عباد الرحمن" ممن كان نشط  

ا وأقل ح  ل الحديث،لسنغااي ا بضرورة التعايش مع القوى الاجتماعية والطرقية فة، بل وأعمق وعي  ديالأثناء أكثر نضج 

 ير بحسبتنازلات قوامها الاعتراف بالطرق الصوفية )في حدود معينة ومع مقاربة استراتيجية تتغوذلك بتقديم 

وة تجاه ديد القسشلا يزال خطابها من "ذئاب شابة"،  المكونة في العموم ،. إن أساس هذه الحركات السلفية(26)الظروف(

ين وخ السلفيء الشيمن تصالح هؤلا ظت" التي تطبع مواقف شيوخهم وما يلاح  الطرق الصوفية، بل وينتقدون بشدة "التنازلا

 حيث يصف هؤلاء الشباب شيوخهم بالوقوع في "البدعة". ،معهاوتعاون مع الطرق الصوفية 
 

 في نقد شيوخ التصوف
كد تزام المؤف الالجة( من طرأخرى مثيرة للاهتمام في السنغال الحديث، وهي دينامية متزامنة )أو منت  ن هناك دينامية إ

موذج سم في النيد وحاللنخب الشبابية الحديثة بتراثهم الثقافي والديني، ومن مظاهر هذا الالتزام التشكيك على نحو متزا

ا الموقف يسعى هذاستقرار البلاد. و ، في نظر هؤلاء الشباب،يهدد والذيالذي يعتمده بعض رجال الدين ورجال السياسة 

 ن العقاب،للإفلات م باستخدام الدين والتلاعب بهإلى عدم السماح لهذه العناصر، ا أحيان  العنيف بل وإلى الرفض العلني 

لخطاب ب هذا ايذهلأمة أو الدين. وقد لمصلحة  ةولتحقيق غايات سياسية بالتخفي خلف الستار الديني وليس في ذلك أي

أن لنظام"، ومع "ا النقدي إلى حد الطعن الفاضح في بعض السلطات الدينية التي ينظر إليها على أنها "فاسدة" ومتواطئة

ا يفضلون كثر توازن  . وهناك آخرون أ(27)السلطات الدينية التقليدية لا تثق فيها بل تصل إلى حد قطع عرى التواصل معها

بالنسبة  كثر حيويةعتبر الأللحفاظ على الدين الذي يطبيعة علمانية،  اا )ذأكثر وضوح  سياسية والدينية  بين المجالات الفصلا  

 ،خصيةمصالح الشبين الو شأن العامن تتطلب فك الارتباط بين الطلو. فمصلحة اينبغي من الناحية الأخلاقية تدنيسه(لا لهم و

اضر الطائفة والحومصلحة بشكل جذري )مصلحة البلد، و بين الطرفين علاقاتالتحسين  ،في حال فشل ذلك ،أو

 (.(28)الدينية
 

تصل  ءات جديدةد فضاراج )والذي نسميه بالنسبة للحالة المريدية "الوعي المريدي الجديد"( باط   يكتسح هذا الموقف الحر  

ل في يشك    لا الموقفهذا ، و(29)نخب "شيوخ الزوايا" المثقفةبعض الأنظمة الطرقية و التبني من طرف بعض إلى حد

 نهجي فيبل هو تشكيك مطلق وم ،همة غابت عن تحليل أغلب المتابعين للشأن الصوفي السنغال فحسبمرأينا قضية 

وهو أمر  لسنغالاة في عالمنا المعاصر قد طالت يالسلطة الدينية في حد ذاتها؛ مما يعني في النهاية أن تطورات حقيق

اتها أو ة في حد ذالديني لمؤسسةاا ضد ا سافر  الانتقاد اللاذع لـ"شيوخ الطرق" لا يعد هجوم  ر فيه. على أن فك  يستدعي أن ي  

لى أن ع، (30)يةلسنغالن العظماء يحظون بقيمة عالية في الذاكرة الجمعية اوضد )الشيوخ العريقين( ما دام الزعماء الديني

يبدو . ول أفضلتهم بشكمن أجل توصيل رسال في بعض كتاباتهما بذلك النقد علن   ونحالسلفية بالسنغال لا يفتؤون يصر    دعاة

" mare-à-boue"رنسية ا ضد "الشيوخ المزيفين" )الذين يسمون في الشبكة العنكبوتية باللغة الفا أساس  ه  هذا النقد موج  

شيخ الطريقة(،  " التي تعنيmarabout" مع الكلمة الفرنسيةوهذه العبارة من المشترك اللفظي  الطين"،-وتعني "بحيرة

 مب لهنست   -ابالإضافة إلى شخصيات أخرى من صميم زعامة الطائفة الصوفية أو من أطرافه-فهؤلاء الشيوخ الصوفيون 

خلاق رسة والأباب الخيانة واستمراء البذخ المادي الذي لا يتماشى، في نظر ناقديهم، مع المما تندرج فيممارسات 

 أمور   ،منيرها الكاة، وتأثقوة هذه الانتقادات الشعبية، وانتشارها في الشبكات الاجتماعيالملائمة للوظيفة الدينية. على أن 

لمجتمع "اعليه:  لتوجه الطريقة نفسها، وهو ما يصلح أن يطلقا ا حقيقي  ن  مريدي الطرق الصوفية مواز  من بدأت تجعل 

ا التحول يجعل . إن هذ(31)لسياسية لزعمائهمالتوجيهات والقرارات اموقف هؤلاء المريدين من  ة، خاصالمدني الطرقي"

لدينيين، الذين ا فيما يتعلق بالالتزامات السياسية للزعماء اخصوص   (32)الأمر أكثر خطورة وستكون له نتائج عكسية

تبره ضد ما يع العقوبات الانتخابية لأعضاء طائفتهم، وهو تمردمن العام و ؤالتبرمن يكابدون أكثر من أي وقت مضى 

والمستقبلية  م الحاليةعلاقاتهخيانة للمثل العليا المشتركة. وهذا ما يلزم السياسيين السنغاليين بقراءة جديدة ل يةالمريد شيوخ

 مع الشيوخ الدينيين ومع الشأن الديني نفسه.
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 خاتمة

ا يق ،لبلادسياسي لالمكانة التاريخية التي يلعبها الإسلام في نسيجه الاجتماعي وفي الاستقرار ال حكمإن السنغال، وب دم نموذج 

ا جد   للتطورات  اد ا نظر  متزاي ا للعلاقات بين السلطة السياسية والدينية. لكن هذا النموذج الديمقراطي يواجه تحدي امهم 

للطرق  كل بديلا  لتي تشا، بما في ذلك ظهور ما يمكن تسميته "العروض الدينية" في الفضاء العام واالداخلية والخارجية مع  

ن أي ا، أكثر مة منها السياسيا على خطاباتها ومواقفها وتحولاتها وخصوص  الصوفية التقليدية، تلك الطرق التي بات لزام  

 أن تتأقلم مع هذا السياق الجديد. ،وقت
 

تي لالأخرى ا حرافات عن الانفضلا   التقلبات الداخلية التي باتت الطرق الصوفية تعيشها "، وظواهر  إن "التحدي السلفي  

بت أنها سب   د، كماا عن "العقد الاجتماعي السنغالي" تطرح جملة من الأسئلة على نحو متزايد على هذا العقتحيد أحيان  

 ، وما إلىواطنين عن الرأي العام للممشاركة مفاجئة للاعبين جدد )حركات وقادة غير منتمين إلى طريقة معينة، فضلا  

 ا.جدد   متعاقدينشكل أو بآخر وهؤلاء الفاعلون الجدد أصبحوا ب ،ذلك(
 

لصمود اة على كيف يمكن أن نقيس قدرة الطرق الصوفي :د في المستقبل هو معرفةويبقى السؤال المحوري والذي سيحد  

عية ه الوضوعلى تجديد نفسها وعلى التكيف، وكيف يمكن لزعماء هذه الطرق احتواء الأمر والتفاوض حول تأثير هذ

 ي الميدانف هعبنت تلة باتت في خطر فقدان دورها الذي كاا أن الطرق الصوفيبين جدد، خصوص  الجديدة وما فيها من لاع

  السياسي.
 

اسي في السي-ماعيالاجت إن على الزعماء الدينيين والقادة السياسيين السنغاليين إدراك وقبول التحولات التي عرفها المجال

ة ا جديدرص  فل جعلها ا" للوضع السياسي والديني، با "متصلب  تهديد   تشكل هذه التحولات ألاالسنغال الحديث، والعمل على 

 في إطار "حركة الحياة" اللازمة؛ ذلك أن مستقبل السنغال يعتمد على هذا الأمر. ،للتقدم

 * باحث سنغالي مختص بالقضايا السياسية

 

 مراجع

ر حسينو لبروفيسوا ،كارة في جامعة الشيخ أنتا ديوب في دلسفالذي نشره رئيس قسم الفالنقدي ما زلنا نتذكر النص ( 1)

 ؛اسريع  يره تحت عنوان: "الجمهورية المنبطحة"، وكان تأث ،2001مايو/أيار  8بتاريخ  ،في جريدة "والفجري" ،كان

رية ولجمها زموتتسم ر ا لجميع المثقفين السنغاليين الذين اعتبروا من غير المقبول أنا مرجعي  حيث أصبح نص  

يومئذ، ا نتخب حديث  الم ،دسلطة دينية. وكان ذلك بعدما قام الرئيس عبد الله وا ة، أو "التبعية" أو "الولاء" لأيبـ"الخضوع"

ه بهذلإعلام اتفل واح ،الشيخ صالح امباكي ،بزيارة خليفة الطريقة المريدية السابق ،ويرافقه عدد من النواب والوزراء

 ا.الزيارة كثير  

 

من  ات الحاليةبالأزم ليط الضوء بانتظام على مسؤولية النخبة الدينية فيما يتعلق بالوضع القومي وفيما يتعلقيتم تس( 2)

ويت أو ن التصعر مساهمات نارية تحلل امتناع البعض ش  نْ طرف الصحافة المحلية ومن طرف المدونات السياسية، حيث ت  

الشهير  سنغاليوية تجارية. وهذا يصدق عليه المثل الشعبي الالتغيب عن بعض المناقشات باعتبارها علامة واضحة لتس

ن مكن إلا أيضيف لا له سعره". أو المثل الثاني الذي يقول: "مع ال السنغالوالمثير للسخرية والذي يقول: "كل ضمير في 

 نستأجر أفضل نزل".

 

 ( انظر:3)

Kimball, Michelle, Cheikh Ahmadou Bamba: Un Musulman du Vingtième 
Siècle Artisan de la Paix, (Californie, USA, 2005). 

 

 ( انظر:4)

“Mouridisme et Vie Politique” in Journal du Magal 2007, édité par 

l’association “Rawdu Rayâhin”. 
https://majalis.org/articles/pdf/JMagal_Pol.pdf 

 

ئدة في سة الساالمدينة في الإسلام وتختلف عن وجهة نظر السيا-تتباعد السياسة ،وعلى هذا المستوى ،في الأساس( 5)

ن جه. ذلك أمن نه العالم الحديث )الذي يقوم بشكل أساسي على التفكير المادي(، فالأخيرة تستثني أي دافع إلهي وروحي

لم ا من العابر جزء  ا من خلال تنظيم المدينة، ومن خلال السياسة التي تعتعدد مستهدف نظري  "السعادة" بالنسبة لأكبر 

لأنه  ،م الماديالنظا إمكانية أخرى للحياة بعد الموت لا يمكن أخذها في الاعتبار بشكل جدي من قبل ةالدنيوي، ذلك أن أي

 نفي لها بشكل موضوعي.

 

 المسلمين فليس منهم". ورد في الأثر: "من لم يهتم  بأمر(  6)

 

https://majalis.org/articles/pdf/JMagal_Pol.pdf
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من  على أنه يبدو بالنسبة لنا أنه من الغباء بمكان أن يوصف التصوف الخالص من الشوائب ،في ضوء هذا الأمر( 7)

ة نظر بطبيع الض   ا، كما يذهب إلى ذلك بعض السلفيين وبعض المتمسكين بحرفية النص الديني، وبغالبدع المنكرة ديني  

 لاختلافاتتبقى اراف شجبه ويشجبه شيوخ هذه الطرق أنفسهم. وحع الطرق الصوفية، إلا أنه انراف في جميالحال، عن انح

سموح بها ود المفي قراءة الإسلام مع تغير الأزمنة والأمكنة، ومع التركيز على جانب واحد أكثر من آخر، وضمن الحد

التي ودينامية، بة والبيعة الرسالة الإلهية الخصا عن طوالمناسبة لأصول الدين، تبقى هي نفسها بمعنى من المعاني تعبير  

تصوف هو بقى الا عن أصول الدين. في هذا الصدد، يتكيفت باستمرار مع السياقات المختلفة للوحي، دون أن تخرج أبد  

نقية ى تهدف إلي، الذي الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الإحسان إعادة الشيوخ الأكابر لصياغة المفاهيم وإعادة تعميق

لى قتصر عتغل يشغل عن الله )حتى ولو وقعت بعض التجاوزات في التطبيق، وهي تجاوزات لا اكاملة للقلب من أي ش

 توجد كذلك عند مناوئيهم(. بلأتباع الطرق الصوفية 

 

  التصوف مأخوذ من لبس الصوف.أن يذهب البعض إلى ( 8)

 

 ( انظر:9)

Voir l’ouvrage de l’historien Cheikh Anta Babou “Fighting the Greater 
Jihad: Amadu Bamba and the Founding of the Muridiyya of Senegal, 

1853-1913”, (Ohio University Press, 2007), notamment le chapitre 

“Islam, Society, and Power in the Wolof States”.  
 

 ية الأمازيغية )المترجم(.الأصول العرب و( البيضان: سكان موريتانيا ذو10)

 

ة خطوة المحلي ن في القرن السابع عشر ضد السلطاتيالزوايا" التي قام بها بعض الزعماء المسلم ل "حروبتمث    (11)

 .السياسي في السنغال محورية في هذه الديناميكية التي فرضت الإسلام على المشهد
 

 :( انظر12)

Searing, James, “West African Slavery and Atlantic Commerce: The 
Senegal River Valley”, (Cambridge University Press, 1993). 

 

ابه لملك لات سوكااها ( أحد الأوجه الرسمية الجديدة لفئة الزوايا التي رق  Serigne Làmbيعتبر الشيخ لامب ) (13)

(Lat-Sukaabe) (1697-1719وكان هذا الملك يطمح إلى توظيف السلطة ا ،)إقليميلدينية في إدارة مملكته ب 

هم ولكانغام" سم "اا باما مهارات زعماء المناطق المعروفين محلي   فإن الشيخ لامب ورث إلى حد ٍ  ،كايور وباول. وهكذا

مزايا ي جميع اللملك فالمسؤولون في أقاليم المملكة عن الإشراف الإداري باسم الملك؛ وهذا ما سمح للشيخ لامب بمشاركة ا

لشيخ ايجسد  ،اقا السيإلخ(. وفي هذ...ى غير القانونية( التي تمنحها السلطة )كالضرائب وغنائم الحرب وأنفال الغارات)حت

المعروفة  المفترسة وكياتا للسلسيرين لامب بشكل جيد ما نسميه "الإسلاموفيا" العلمانية في السنغال، كما يمثل موقف ا جلي  

 الزوايا. ضعند بع
 

ن فخمة يد مساكالموجهة نحو الاستثمار في المدن الدينية حيث تم تشي ،ماكي صال ،يجية نظام الرئيسإن استرات( 14)

ن لا فية، الذيق الصونظر إليها البعض على أنها نداءات بسيطة لناخبي الطرقامة بنى تحتية أخرى )تجميلية( يللضيافة، وإ

 عمهم للرئيس الحالي.يتردد بعض شيوخهم في الإشارة إلى هذه الإنجازات لتبرير د

، سنة 15% من سكان السنغال هم دون سن 42 ( تكمن أهمية دور الشباب في القضايا السياسية في كون نسبة15)

ا،  18 متوسط العمر في البلاد يبلغو ا نسبة  20من هم دون سن ل كما يشك   عام  سكان. )المصدر ٪ من هؤلاء ال55عام 

 (.2015ديموغرافيا بسنة "تقرير الوكالة الوطنية للإحصاء وال

 

 .ي السنغالفذا شائع الزعماء الدينيين العظماء، وه ميه بشكل صوفي دعواتحيقول المثل الشعبي السنغال: إن البلد ت( 16)

 

 ( انظر:17)

Mbacké, Aziz, Khidma: la Vision Politique de Cheikh A. Bamba: Essai sur 

les Relations entre les Mourides et le pouvoir politique au Sénégal, 
(Editions Majalis, 2010). 

 

( هذه المخاوف يمكن أن تأتي من خلال عروض سياسية مسبقة، في شكل أحزاب أو قوائم انتخابية يديرها رجال دين، 18)

سية لعدد كبير من على الأطروحة القائلة بأن الثقافة السيا ااعتماد   ؛إن معظمهم قد عانى من إخفاقات واضحة :ويجب القول

رقي والطائفي وبين المعتقدات السياسية والنشاط المواطنين السنغاليين تشجعهم على التمييز بين الانتماء الديني والع  
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السياسي. وحتى لو بقي هؤلاء المواطنون في أغلب الأحيان يقظين تجاه المعاملة التي يحاول السياسيون تخصيصها لقادتهم 

 للمشاريع الكبرى لهذه المؤسسات الدينية.وطوائفهم الدينية، و

 

 دعى: "عباد الرحمن".سم جمعية إسلامية شهيرة ت  ا( تحت 19)
 

زب حة: دائرة لمريدي( كما في الطريقة التجانية، دائرة المسترشدين والمسترشدات للشيخ التجاني سي، وعند الطريقة ا20)

 روض الرياحين...إلخ.والترقية، 
 

لضمني اقصاء ا من الإنوع   اعتبر في حد ذاتهتل السنة" في مقابل "أهل التصوف" )الصوفية( ( إن فكرة تسمية "أه21)

ية. الصوففير د ما تكالمطهرة المروية عن نبي الإسلام، وهو إقصاء يستبطن إلى ح السنةللمتصوفة من أن يكونوا من أتباع 

لنبي اا جاء عن ممتثال اللصوفية السنغالية ترتكز على  المفارقة أن التعاليم الأساسية التي تركها "الآباء المؤسسون" ومن

وهو  ،نء المؤسسيالآبا م، وضرورة الاهتداء بهديه، ولزوم مدحه. ومما يؤكد ذلك أن أحد أكابر هؤلاءى الله عليه وسل  صل  

على  ية تعودواة الذكفإن بعض القيادات السلفي ،ى نفسه "خديم الرسول". ولتجاوز هذه الصعوبةقد سم   ،الشيخ أحمدو بمبا

د السلف في انتقا  يترددونن هؤلاء السلفيين لاألأسلافهم الصالحين )مع جيال الحالية للتعاليم الحقيقية لأاالتشكيك في ولاء 

لسنغال وف في امنسوبة لشيوخ التص نقد كتابات الصوفي بقسوة في سياقات أخرى(. وقد حصر هؤلاء السلفيون أنفسهم في

شك في ي  التي لا  كتاباتفهوم السلفيين للتوحيد وللسنة، مع استبعادهم بمهارة خطبهم وغيرها من الأعمال واللا تتماشى مع م

 لتبرك،صحتها، ناسبين بصراحة ولاء هؤلاء الشيوخ للمذهب الصوفي )الكرامات، الوصول إلى الذات الإلهية، ا

اديث ريم والأحآن الكعلى تفسير انتقائي لبعض آيات القر بهذه الطريقة التي يفضلها السلفيون والتي تقوم لخ(.إالخدمة..

غالية وفية السنفي للصالنبوية بشكل يتماشى مع تصورهم العقدي الذي لا يوافقهم عليه المتصوفة. ومما سهل هذا النقد السل

 ايخالمشت لدوا ونشأوا في بيوتاحيث و   ؛أن أغلب السلفيين السنغاليين يمكن وصفهم بأنهم "محبطون من التصوف"

 الصوفيين السنغاليين وكانوا على اطلاع واسع بالطرق الصوفية قبل تجنيدهم في الاتجاه السلفي.

 

 الشخصيات وكبار ( يشكل إنشاء منظمة شاملة تدعى "الإطار الموحد للإسلام في السنغال" يجمع بين اللجان العلمية22)

ارج خالتقارب  دينامياتا لممتاز   مثالا  إلخ، والشيعة، والسلفية...معيات السنية، الصوفية في البلاد، والج الطرقمن جميع 

 الأطر المعتادة.

 

وين يين عناوبعض الشباب السنغاليين المشتبه بكونهم إرهاب ،انضاو علي ،( تصدرت المحاكمات الشهيرة للإمام23)

 الأخبار خلال العامين الماضيين.
 

ضوح وي عدم ف ددحتتت السلفية في بعض الأحيان من مشكلة حقيقية ( يعاني الموقف الحقيقي للدولة تجاه الحركا24)

ن: ة السلفييللقاد الحال في بعض الامتيازات الممنوحة يحيث يعامل المشتبه به معاملة مزدوجة )كما ه ؛الرؤية الرسمية

لح من المصا الاق  انط ا لبعض المحللينر هذه "الازدواجية" وفق  كالأراضي المخصصة لتشييد جامعة وما إلى ذلك(. وتفس  

 ل الناشئ.مج السنغال برناالاقتصادية التي تربط الدولة السنغالية مع النظام السعودي الذي تعتمد عليه في المساهمة في تموي

 

ابها بهجمات (، التي أنشأها شباب من قادة الصوفية وقد تميز خطAIS( على غرار الرابطة الإسلامية للصوفية )25)

ي هذا ف حربة هذه الرابطة رأس تضد النهج الوهابي وزعمائه في السنغال، فصار اضادة شديدة جد  إعلامية وهجمات م

الصوفية  جموعاتالسجال. ويتميز خطابهم بالاستفادة من أدوات خصومهم السلفيين في النقاش والهجوم، وتعتبر هذه الم

 اتها.ذالمرونة والتكيف وإعادة إنتاج الشبابية مثيرة للاهتمام حيث توضح قدرة أتباع الطرق الصوفية على 
 

ذكور لوطني المطرقي ا( إن عمليات إزالة الغموض الديني والتفكيك الثقافي التي يعززها الانفتاح واستبطان التوجه ال26)

اطنين ن المومأعلاه قد عززت وتعزز ظهور أشكال جديدة من الانتماء الديني التي توصف بـ"الهجينة"؛ حيث صار عدد 

ن يرسم أد استطاع الجدي اليين المسلمين غير منتمٍ لا إلى الطرق الصوفية ولا إلى الاتجاه السلفي، بل إن هذا التوجهالسنغ

 إلخ. ...ا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاءا وسط  لنفسه خط  

 

 ةلهرميا( تتغذى روح التحدي هذه، النابعة في بعض الأحيان من "تمرد" بعض التلاميذ الصوفية على المشيخة 27)

لا  الواضحة بشكل جلي في الخطب والمواقف، على الإحباط المشتركة والشعور بأن رجال الدين )أو وكلاءهم( المعينين

ا في علاقاتهم مع القوى السياسية والاقتصادية شعب في كثير من الأحيان، خصوص  المصالح طائفتهم أو ب ااهتمام   يبدون

اء الممارسات والحلول الوسطية التي المحبطون المصابون بخيبة أمل جر   المريدونر هؤلاء ا ما عب  والاجتماعية. وكثير  

من بينها: بث  ،تعتبر في نظرهم خيانة للمبادئ الموروثة عن "الآباء المؤسسين" عن حقدهم العميق بطرق مختلفة

افة المحلية أو الفردية، أو فيديوهات مباشرة عنيفة، أو تعليقات على الشبكات الاجتماعية، أو حملات نارية في الصح

مستترة على الطريقة  ا من إضفاء مسحة )سلفية(بالانسحاب من أنشطة الطائفة )الدائرة(، وتعتبر هذه الظاهرة نوع  

لخ. ...إالصوفية، أو باستخدام وسطاء صوفيين آخرين غير الشيوخ الحاليين )مثل كتابات "الآباء المؤسسين أو القصائد(،
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طوائفهم من الخارج، فإن هجمات هؤلاء المحبطين ضد  تأتيالمؤذية ضد الطرق الصوفية والتي  وعلى عكس الهجمات

 ا من ظلم الغير.كظلم ذوي القربى الذي يعتبر أشد وقع   ا، فهيالمحلية تكون أشد عنف  
 

الناخبين  أعين في اد في مدينة طوبشي  التي ت   ،إلخ.( وكما تعتبر حملات الصرف الصحي والمياه والصحة والأمن..28)

رف معين من طية )الا غير أن لديهم مواقف حرجة للغاية تجاه تسيير المدينة من طرف عمدة البلدا أساسي  المريدين أمر  

دم الثقة تجاه عا من ائط  بنت ح  عن عدم احترام الدولة لالتزاماتها لتنمية المدينة، كلها أمورالمشيخة الدينية بالمدينة(، فضلا  

السائد على  الاعتقاد ين. إنالدينية المحلية )التي اعتبرت أنها فشلت في مهمتها( وكذلك بالنسبة للقادة السياسي بعض القيادات

ن ق المريدين حقون عينطاق واسع هو أن العديد من الزعماء الدينيين لم يعودوا يلعبون دورهم بشكل فعال بوصفهم مدافع

الشأن  ورها فيدور جماعات داخل الطائفة تسعى إلى أن تلعب هي نفسها سهم في ظهأا والساعين لتقدم طائفتهم، وهذا م

المريدين "، التي أنشأها بعض كبار الشخصيات والأعيان وTouba ca kanamالعام مثل جماعة "طوبا كا كنام" "

 الدينية في يد الدولة ووكلاء خليفة الطريقة. مدينتهممن أجل عدم ترك مشاكل تطوير 

 

لصوفية الطرق لة ها لبعض ما توقعنا في جزء من هذا البحث من أن الانتقادات الموجنلاحظ، وخلاف   ( من المهم أن29)

اد وعي ن إيجهم الساذجة معا على أنهم "متعصبون"، وتمنيحسن أن تكون من الخارج )لأن المريدين ينظر إليهم عموم  

ا والذي يمكنه أن  أن  من ا لابدفية نفسهداخل الطرق الصو احدث تغيير  ي  تمييزي( أمر فيه نظر؛ ذلك أن النقد الأكثر حسم 

عر ختي" الشاباي جا( أو "نقد الشيخ امةيأتي من داخل الطريقة. وهذه الموجة من الانتقادات )الانتقاد الداخلي للطريق

ل و "نقد بووفية أض للتوجهات السلفية و"الإنسانوية" )نقد الطرق الصالتوجه الراديكالي والمناه يبير، ذالمريدي الك

ي انبنت ساسية التيم الأ، هي خطابات نقدية لا تسعى إلى تقويض المبادئ الأساسية والق(مارتي"، أو نقد الباحثين الواقعيين

لى أنظمة عتمد ععليها الطرق الصوفية )الموروثة عن الآباء المؤسسين(، وليس كالطريقة النقدية الاستعراضية التي ت

لخارجية. اتداءات طمح إلى ضمان نقاء وصفاء الطرق الصوفية ضد الانحرافات الداخلية والاعنها نقد يإفكرية أخرى، بل 

ا ويضمن متانته وقدرته المستقبلية. ويبقى السؤال الذي يجب طرحه هو: ما حدود  ي تعبير التطرق الوهذا ما يجعله مميز 

 ؟النظاميتم بها هذا النقد الذاتي بشكل لا يؤدي إلى تدمير الذات أو انهيار 
 

ك م شكون الح  يسيرتهم إن الحنين إلى المرشدين الدينيين العظماء في السنغال والذين يعتبرون محايدين وظلوا خلال م (30)

عاد ي   ة ما فتئتنة قويل فكرة مهيمإلخ( ظل يشك   ...في اللعبة السياسية )مثل الشيخ عبد العزيز سي داباخ، والشيخ صالحو، 

المشهد  تدخل فيبما من أجل ثني رجال الدين عن الرول الإعلام وخلال فترات الأزمات. وسائ إليها النظر بانتظام في

منظم هم كـ"الحزبي السياسي، ودفعهم لمراعاة الحيادية والمساواة بين القوى السياسية، من أجل الحفاظ على دور

 اجتماعي".
 

ما  االب  التي غ مدرك لقوة أداة الضغط الإعلامي ة( يبدو أكثر من أي وقت مضى أن الرأي العام لدى الطرق الصوفي31)

توضيحات يحات وتجاه ما يصدر عنها، حتى إلى درجة تدفع عدة مرات للإدلاء بتصر اتكون القيادة الدينية حساسة جد  

يد جدالات الالاتص لوسائل الإعلام كنتيجة للخلافات حول المسائل التي تنطوي على مسؤولية شيوخ الطرق. ويبدو أن عالم

ل الدين عض رجاب، وبين منطق وولائهمقد أوجد أوجه تشابه مدهشة بين منطق السياسيين، من حيث تحديد مكانة الناخبين 

 للبقاء حيث يحرص كلا الطرفين على قمة "استطلاعات الرأي" عند أي استطلاع حول الشأن الديني.

ا بين صفوف العديد من مريدي الطرق لذي بات واضح  ( من المثير للاهتمام أن نلاحظ أن الوعي بتقرير المصير ا32)

ا بكلمة "انديغل" أي )التعليمات الانتخابية( التي الصوفية يعمل الآن على إنتاج بديل فريد من نوعه لما يعرف محلي  

هنالك ما يمكن  ذ كما كان الأمر. لقد صاريصدرها الخلفاء العامون للزاوايا الصوفية الكبرى حيث لم تعد تلك التعليمات تنف  

ا عن قواعد ليه، وهو مستقل نسبي  تسميته بـ)التعليمات الانتخابية الذاتية(، أي اتخاذ المواقف بشكل عفوي تصعب السيطرة ع

لمشيخات الصوفية فيما يتعلق بالقضايا السياسية، كما تغذيه قراءة هؤلاء المريدين الخاصة وتصوراتهم )من خلال وسائل ا

ل الدين وأرباب السياسة. إن هذه )التعليمات الانتخابية الذاتية( الجديدة الضمنية أو الظاهرة تتأسس الإعلام( لعمل رجا

عن "الخط  اا مباشر  بشكل كامل وبدون وعي على السجل الطرقي كما أنها لم تعد بالضرورة، ولعل هذا بدعة كبيرة، تعبير  

شكل خاص حاشية خلفاء الطريقة العموميون أو المتحدثون الرسمي" الذي تعلنه الطريقة الصوفية والذي يدافع عنه ب

من  ،2017في عام  ،إلخ. وقد تجلى هذا الوضع غير الاعتيادي في الانتخابات البرلمانية... ،باسمهم أو أقارب الخليفة

من خلال التعبئة السياسية والتصويت الجماعي للمعارضة من طرف ساكنة مدينة طوبا، على الرغم من نشاط عناصر 

إنه مع فشل )التعليمات  :قيادات الطريقة المريدية ممن هم من مناصري النظام. ولتلخيص هذا الوضع الجديد، يمكن القول

ما يمكن تسميته بشبه  فإن الطبيعة تكره الفراغ، ولذلك انتشر ،الانتخابية( الصادرة من قبل خلفاء الطرق الصوفية
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سميناه )التعليمات الانتخابية أا المتزايد إلى فوضى ستؤول في النهاية إلى ما )التعليمات الانتخابية( والتي سيؤدي خطره

  الذاتية( والتي قد تشكل جميع القواعد الشعبية للطرق الصوفية.

 


